
اية خـسارة معمـارية وآثاريـة لحقت بمدينـة بغداد ،
جــراء امـــر الخلـيفـــة العـبــاسـي الـثــانـي ابـي جعفــر
المـنــصــــور بـتـــشـيـيــــد عــــاصـمـــــة ملـكـه بغــــداد سـنــــة
145للـهجــــرة بمـــــادة )اللـبن( المــصـنــــوع مـن الــطـين
المـــشــــوي ، او المعــــروض تحــت اشعــــة الـــشـمـــس لـكـي
يجف ومـن ثـم يـــرصف في جـــدران واســـوار ومـــرافق
وقــصـــــور تلـك المــــديـنــــة المــــدورة الـتـي خــطـــط لهــــا
المخططـون انذاك لتكـون عاصمـة الخلافة العـربية
الاسلامـيــة حـتــى يـنـتهـي دورهــا ويـضـمحل امــرهــا
بدخـول )هولاكـو( وجيـشه التتـري ليـخرب مـا بقي
من معـالمهـا ولـتصـيبهـا الـنكبــة الكبــرى ويلحق بهـا

الدمار والحرائق والاضمحلال ..
فكمـا هو مـعلوم .. ان مقـاومة مـادة )اللبن( المـشوي
بــــالـنــــار ، تـتــــراجع امــــام تقــــادم الــــزمــن والعــــوامل
المـنــــاخـيــــة مـن امــطــــار وريــــاح وعــــواصف ، وكــــذلـك
هــشــاشــة الـتــربــة الـتـي تـقع علـيهــا اســس المــديـنــة
المــدورة عـنــد الجــانـب الــشــرقـي مـن نهـــر دجلــة وفي
مكــان قــريب مـن منـطقــة )العـطيـفيــة( الـبغــداديــة
اليـوم ، فـضلاً عن مـا فـعلتـه الاضطـرابــات والمحن ،
والــنكـبـــات والــطـــواعـين والفـيــضـــانـــات واعـتـــداءات
بعـضهـم علــى الـبنــاء للافــادة مـن بعـض اجــزائه في
ابنـية اخـرى .. نعم كل هـذه العـوامل ضيـعت عليـنا

معــــالـم مــــديـنــــة كـبـيــــرة
وعــــــــــاصــــمــــــــــة خـلافــــــــــة
ـــــــــة ذات صــــيــــت اسـلامــــي
واسع وســـمعـــــة بـــــاذخـــــة
اطـــبقــت الافــــــاق حــتــــــى
غــدت مـضــربـــاً للامـثــال
وقــــــالــــــوا فـــيهــــــا اقــــــوالاً
خالـدة واشعاراً لا تنـسى
كـلهــــــا اشــــــادة ، ومــــــديح
وثـناء لمكـانة بغـداد وعلو
ــــــانهــــــا وضخــــــامــــــة بــنــي
اســــــوارهــــــا وقـــصــــــورهــــــا
والــتفـنن بــتخــطـيـــطهــــا
وتـصمـيمهــا وهنــدستهـا

..
فلو فـطن )المنصـور( الى
هذه الـناحيـة واستعاض
عــن اســـتخــــــدام )اللــبن(
الــطــيــنــي ، بـــــالـــصخـــــور
مـــثلاً لـكــــــان بعـــض مــن
معــــالــم بغــــداد بــــاقـيــــاً ،
شــاخـصــاً امـــامنــا وامــام
مــن يــــسحـــــره ذكـــــر اســم

بغــداد وليــاليهـا الملاح الـتي صــدحت بهـا )شهـرزاد(
وهـي تــؤنــس ذلك المـلك الاسـطــوري المحـب لــسـفك
الـدماء )شهـريار( .. نعـم لبقيت بـعض ملامح تلك
المـــدينــة الخــالـــدة ، كمــا بقـي بعــض من آثــار وقلاع
وقـصــور واســوار وابــواب .. مــدن عــربـيـــة واسلامـيــة
اخـرى مجـاورة لبغـداد جغـرافيـاً من بـينهـا : قـاهـرة
المعــــــز الفــــــاطــمــي ، وقــــــدس الاقــــــداس العــــــربــيــــــة
الفلـسطينـية ، وحلب الـشهباء ، ودمـشق الامويين ،
واسـتــــانـبــــول الـبـــــاب العــــالـي ، واصـفهــــان المـتـحف
الصفـوي البـاذخ ، وبيـروت وصنعـاء ومدن وحـواضر

لا نريد ذكرها هنا ..
فجـــراء اسخـــدام )اللـبن( ضـــاعـت معـــالـم حـــاضـــرة
عربية واسلامية عريقة مثل )بغداد( بل وغدت كما
يقال )عـيناً بعـد اثر( هـذه التداعـيات التي اسـوقها
هـنـــا عـن بـنــــاء بغـــداد ، اثـــارت في الـنفـــس شجـــونـــاً
وشـؤونـاً وانـا اعــد بحثــا عن )اسـوار وابــواب بغـداد(

من المؤمل القاؤه بمدينة دمشق بعد ايام قلائل ..
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لو لم تكن بغداد 
مبنية باللبن 

فلو فطن
)المنصور( الى

هذه الناحية
واستعاض عن

استخدام )اللبن(
الطيني ،

بالصخور مثلاً
لكان بعض من

معالم بغداد
باقياً ، شاخصاً

امامنا وامام من
يسحره ذكر اسم

بغداد ولياليها
الملاح التي
صدحت بها

)شهرزاد(

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال كــان اكثـر الاسـواق آنـذاك يـسمـى بــأسم
الـصنـاعـة التـي يتعـاطـاهـا اصحـابهـا او
الـبـضـــائع الـتـي تـبـــاع فـيهـــا ، وكـــان أهل
بـغداد يـتجمعـون لصلـة بعـضهم بـبعض
ولحــاجــة بعـضـهم الــى بعـضـهم الآخــر ،
كـمـــا هـــو الحـــال في ســـوق الــصفـــافـيـــر ،
وسـوق الـســاعجيـة ، وسـوق الأطــرقجيـة
لـــبـــيـع الـفـــــــرش والحــــصـــــــران ، وســـــــوق
الجصاصـة بالكرخ لـبيع الجص ، وسوق
الحـيـص )جـمع حـيــاصــة وهـي الحــزام(
الذي كـان يقع خلف دلة الكـبير ، وسوق
الـدجـاج )سـوق الجيج( الـواقع في نهـايـة
ســــوق حـنــــون وســــوق الــصــــاغــــة وســــوق
الحـدادين ، وســوق اليمـنجيـة ) صـانعي
النعـالات( الذي كان يسمـى باسم مالكه
او بـــــاســم مــن شـغلـه او اشهـــــر مــن كـــــان
يـشغله ، مثل سـوق حنـون وسوق دانـيال
ودكان شنـاوه ودكان سمعـو ، او على علم
ـــــوله خـــــانه مــن الاعلام ، مــثل ســـــوق الم
نسبة الـى تكية المولـوية ، او على مجمع
تجـــــاري ، مــثل ســـــوق الـبـــــزازيـن وســـــوق
ــــــــاءات الـعـــــطــــــــاريـــن وســــــــوق الأزر وعـــب

الكلبدون ..
امـــا محلات الــسكـن فـتــسـمـــى المحلــة او
الطـرف او العكـد او الـدربـونـة ، فـأمـا ان
تكون مجـمعاً عـشائـرياً من خـارج بغداد
وتجمع بعضهم مع بعض بسبب المعرفة
او القــــرابــــة مــثل مـحلـــــة العــــزة ، وبـنـي
ـــــوشــبـل ، والقـــــراغـــــول ، ـــــد ، والــب سعــي
والمـشـاهــدة ، والفلاحــات ، والجنـابـيين ،
او نــسـبـــة الـــى احـــد شـيـــوخ الــصـــوفـيـــة
المــدفــونـين في ذلـك المكــان ، مـثـل محلــة
العاقـولية ، وبـاب الشيخ ، وسـراج الدين
، والخلانـي ، والــشـيخ جـنـيـــد ، والــشـيخ
ـــــاســم معـــــروف ، والــــشـــيخ بــــشـــــار،  او ب

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـــــــا الاصل في تــــســمــيــــــة اســـــــواق بغـــــــداد ومحـلاتهــــــا ..؟

)طــــرف بــــارودة( في الـكــــرخ وحـكــــايــــة الـكلـبــــة الـــســــوداء 
العانيون في مـحلة بني سعيـد ، وبالكرخ
قــــرب جـــــامع عــطــــا والــــدهـــــدوانه ، امــــا
السـامرائيون والـتكارتة ، فتـجمعوا على
طــــول سـكــــة الـتــــرامــــواي الــــذاهـب الــــى
الكــاظـميــة ، اي محلات الــست نـفيـســة
وســـوق الجـــديـــد وخــضـــر الـيـــاس ، امـــا
المـسيحيـون فتجمعـوا في عكـد النـصارى
ورأس القريـة والعمّار والمـربعة ، والأرمن
تجمعــوا في كمـب البـاب الـشــرقي وكـمب
العـمار عـلى نهـر دجلة مـقابل قـهوة الملا
حمـادي ، والـصــابئــة في الكـريمـات قـرب
الـسفارة البريـطانية وعلـى شاطئ دجلة
للقيام بسهـولة بطقوسهم الدينية ، اما
الاكـــراد فـتجـمعـــوا في الــصـــدريـــة وبـــاب
الـشـيخ وبــالقـــرب من مـقبــرة الغـــزالي ،
والمعــدان يـتجـمعــون مع جــواميـسـهم في
العـوينـة ، ثم انتـقلوا الـى الارض روملي
، وهـنـــاك محلــة خــاصــة تـسـمـــى محلــة
المـعدان . امـا اليهـود فلـم يسكـنوا جـانب
الكرخ بل تجمعوا في محلات ابو سيفين
وابــو دّوَدَوّ والتـوراة وقـمبـر عـلي والقـشل
وفـرج الله وجامع المصلوب وتحت التكية
وبعـــض المحلات الاخـــــرى المــتفـــــرقـــــة في
الــرصــافــة ، وحــاولــوا الــسكـن في بغــداد
الجــديــدة الـتـي اشـتــروهـــا ، ولكـنهـم لـم
يـسـكنــوهــا ، لانهـم لم يـتفــاءلــوا بهــا بل
اتجهـــوا الـــى الـبـــاب الــشـــرقـي فـــاشـتـــروا
اراضــــي في الــــبــــتـــــــــاويــــين والاورفـه لــــيـه
وبـستـان مـامـود بـستـان كبـة اي المـنطقـة
المحـصــورة بـين الـبــاب الــشــرقـي وجـــامع
الــشهيـد في )سـاحـة الفــردوس( وشيـدوا
بيـوتـهم العـامــرة هنــاك ، وبعــد الهجـرة
انـتـقل المهـــاجـــرون مـن شـمـــالـي العـــراق
)الكلدان( الى هذه البيوت وسكنوا فيها

الى الوقت الحاضر ..

ـ
حين ظهرت اشـاعة عـن وصول الطـاعون
ـــــى جـــــانــب الـكـــــرخ قـــــامـــت سلـــطـــــات ال
الاحتـلال البــريـطــانـي بتــوزيع مـصــائــد
الجـرذان ، وحين دخلـوا مع المصـائـد الـى
طــرف بــارودة ، قــابـلتـهم )بــارودة( بــأســوأ
معــاملــة وعـضـّت بعـضـهم ومــزقـت ثيــاب
آخـــريـن ، فـــاضـطـــر احـــدهـم الـــى سحـب

مسدسه  …فقتلها !!.
امــا الـتجـمعـــات العــرقـيـــة ، فقــد تجـمع

ـ ـ ـ ـ ـ
اتخــــذت مقــــرهــــا في هــــذه المحلــــة الـتـي
يسكـنها كـثير مـن وجهاء الكـرخ ، وكانت
تعــرف كل سكــان الطـرف رجـالاً ونـسـاءاً
ــــــدخل الـــطـــــرف اي واطفـــــالاً ، وحــين ي
غــريـب تـبقــى تـــرافقه وهـي تـنـبـح وتكــاد
تعــضه او تمــــزق ملابـــسه حـتــــى يجـتـــاز
ــــــاويل مــن الـــطـــــرف ، امــــــا في اللـــيل فــي
يقتحم المحلـة من الغربـاء والاّ فأن دمه
يــسيل وتمــزق ثيــابه ، وفي العـشـريـنيـات
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اصحـاب الارض الاصلـيين ، مـثل محلـة
الارض روملي )الازرمـلي( ، والسيـد عبد
الله ، وهـيـبـت خـــاتـــون ، وجـــديـــد حــسـن
بــاشــا )نــسبــة الــى حـفيــد الــوالـي بيــوك
سلـيمان بـاشا( . او نـسبة الـى ارخيته في

الكرادة .
ومن الـطــريف الــذكــر ان احــدى محلات
ـــــة )طـــــرف الـكـــــرخ المـــــشهـــــورة هــي مـحل
بـــارودة( وبـــارودة هـــذه هـي كلـبـــة ســـوداء
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ـــــــا حــــصـل الـعـــــــراق عـلـــــــى عــنـــــــدمَ
اســتقـلاله عـــــام 1921، بـــــدأ رجـــــال
الحكــم في ذلك الــوقـت يـفكــرون في
تبـديل الفينة والكليـتة الاجنبيتين
بـلبــاس للــرأس "عــراقـي التـصمـيم"
يـتخذ شعـارا ورمزا للـوطنيـة، وبعد
تـفكـيــر طــويل اسـتقــر الــرأي علــى
صـنع "الفيصليـة" التي سمـيت بعد
فتـرة قـصيـرة "بــالســدارة" والسـدارة
كلــمـــــة ذات أصل لاتــيــنــي مــن أصل
سامي وهي تعني لـباس الرأس عند
ــــوك. وعــمــت الـــســـــدارة العــــراق المل
جمـعيه في فتـرة قصيـرة لتـرمز أول
الأمــــر الــــى الــــروح الــــوطــنــيــــة، ثــم
لتـرمـز بعـد ذلك الـى المـشتـغلين في
الحكــومــة والــى المــتعلـمـين بـصــورة
عـامـة. وكــان من يـرتـدي "الـسـدارة"
يـطـلق علـيه "الأفـنــدي" والــى عهــد
قـريب جـدا فــالسـدارة لبـاس الـرأس
الـرسـمي لأفــراد الجيـش والـشـرطـة
وشــرطــة الــسجــون وبعـض الــدوائــر
الاخـرى. ويميـز الفـرد العـراقـي عن
غــيــــره مــن أخــــوانـه العــــرب بلــبـــس
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متى لبس العراقيون السدارة؟
يــوم كــانت الـغيــانـي شعــارا للــرأس.
ويطلق علـى من يقـوم بمهمـة غسل
الغـيــانـي تــسـمـيــة "قــالـبچي" أخــذ
كـونه يـضع الفيـنة في قـالب معـدني
مــــوجــــود ضـمـن آلــــة خــــاصــــة لهــــا
ضــــــواغـــط ويـــضـع تحــت الـقــــــالــب
موقدا نفطيـا يقال له "بريمز" فاذا
سخن القـالـب وضعت عـليه الفـينـة
ولبـسـت به تلـبيـســا ثم ركـب علـيهــا
وهـي في القــالب قــالب آخــر تغـطــى
به، وجــاء في بعـض ابـيــات الـشــاعــر
الـشـعبـي "عبــود الكـرخـي" في وصف

لباس الرأس عند البغاددة  قائلا:ـ
بيهم من يلفه "كربيتبه"
باليشماغ والآخر بجزية

وبيهم من يلف عشرين هبريه
لرأسه وبيهم اعگال الوبر أسمر
وخوذة والسدارة وفينة والچرغد

وأبو خيه عگال المرعز الأسود
واللف المكنكر يشبه المگود

عــــريــض اطـــــويل عــنــــد الــتــثــنــيــــة
تگصر
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"الـــســـــدارة" .ان الـــــذيــن يلــبـــســـــون
السدارة في عهـدنا هذا قـليلون، ولو
عـدنـا للـسـدارة لـوجـدنـاهـا تخـتلف
عـن الــســدارة الـتـي يلـبــسهــا أفــراد
الجيـش كمــا تختلف عـن السـدارات
الاخــرى الـتـي يــرتــديهــا الأهلـيــون
فـتلك كــانت مـصنـوعـة مـن "اللبـاد"
أي مـن الصـوف الخـشن المـضغـوط.
ثم بـدأت مصـانع ايطـاليـا وانكلتـرا
تنتـج "السدارات" فجـاءت عند ذلك
جـمــيلــة نــاعـمـــة الملـمــس مـبــطـنــة
بـالحـريـر، وتحمل مـاركــات مختلفـة
ـــوفكـتــورـ كـمــا ــوهـيــون ـ مـثل روبـين ـ
جـــــاءت بـــــألــــــوان مخــتـلفـــــة مــنهـــــا
الــســــوداء والـقهــــوائــيــــة والــــزرقــــاء
والـرماديـة، وآخر مـا بقي مـن ألوان
الـســدارات المـسـتعـملــة بنــدرة حتــى

هذا اليوم هو اللون الأسود فقط.
حــيــث وجــــــد اشـخــــــاص امــتـهــنــــــوا
"غـسيل الغيـاني والسـدارات" كذلك
تنـظـيفهــا وكـيهــا وهـم جمــاعــة من
اليهـود والأرمن. وكـان لليهـود سوق
في "عگد الــسعـــدة" لهـــذه الغــايــة
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"ســــاحــــة حــــافــظ القــــاضـي" واحــــدة مـن
ساحـات بغداد العـريقة والقـديمة ، حيث
انهـــا تقع وسـط شــارع الــرشـيـــد ، وتكــون
مــنفــــذاً لجـــســــر )الاحــــرار( المــــؤدي الــــى
الكــرخ ، الــذي كــان يـطـلق علـيه تـسـميــة
)جسـر مود( اشـارة الى القـائد العـسكري
الـبريطـاني الشهيـر الجنرال مـود ، الذي
فتح بغــداد ودخل بجيـوشه الجـرارة بعـد
هـــزيمــــة القــــوات العـثـمـــانـيـــة ..الــصـــورة
ملـتقـطــة في عــام )1953م( اي قـبل اكـثــر
مـن نــصف قـــرن مــضـــى ، وتــظهـــر فــيهـــا
)مـظلــة( شـــرطي المـــرور التـي تتــوسـطهــا
واحدة من النخلتيـــن الصغيرتين اللتين

كبرتا اليوم ..
الملاحـظ في الـشـارع المـمتــد من الـسـاحـة
بــــاتجــــاه شــــارع الجــمهــــوريـــــة خلــــوه مـن
الـسيـارات الا من سيـارة واحدة او اثـنتين
، وكـــــذلـك نـــظـــــافـــــة الــــشــــــارع وارصفـــته
حـسـبمــا تــوضحه الـصــورة .. انهــا صــورة
مـن المــــاضــي القــــريـب لجــــزء مــن بغــــداد

العزيزة .

ســــاحــــة حــــافـــظ القــــاضي قــبل نـــصف قــــرن 

لـم يكـن يعـــرف العــراقـيــون مـن المــرطـبــات غـيــر "
الصودا والنـامليت " اللتين كان يـنتجهما معمل "
عبد علـي الهندي في آخـر محلة الفحـامة بـالكرخ
جهــة الـشـيخ معـــروف الكـــرخي ، وكـــان النــاملـيت
بلـون وطعم ، امـا بطعم ولـون الازبري ) الـزربري(
وامــــا بــطعـم ولــــون الـبــــرتقــــال او ابـيــض صــــرف ،
وكـانت القنينـة تغلق فتحتهـا كوة زجـاجية تـسمى
) دعبلـة( وعلى الشـارب ان يضغط عليـها بأصبعه
لتــدخل الفـوهــة ليـسهل الـشـرب، وكـثيـرا مـاكــانت
الـقنـينــة تـنكـســر وتجـــرح اليـــد حين يـكثــر ضغـط
الهواء عند دفع الـدعبلة ، ولم تكن هـذه المرطبات
مـبـــردة ، فـــالــثلج كـــان نـــادرا ولا يـبـــاع الا في شهـــر
رمــضـــــان للـتـــــرويح عـن الــصــــائـمــين. وفي نهــــايــــة
الـعشـرينيـات عنـدمـا زاد انتـاج الثلج بـدأ التبـريـد

بــــوضع قــطع مـن الـثـلج في
كــؤوس الـشـــربت او الـلبن او
الــــــشـــنـــيـــنـــــــــة وبـــــــــدا صـــنـع
صناديق الثلج الخـشبية في
بـغــــــــــداد وكــــــــــذلــك انـــتــــــــــاج
الــــدونــــدرمــــة تــبعــــا لـكـثــــرة
وجــــــــــــود الـــــثـلـج ، وقــــــــــــدور
الـدوندرمـة تصنـع في بغداد
من الفـافون ، الكبيـرة منها
والمـتـــوسـطـــة وتـــوضع قــطع
الثلـج بين القـدر الفـافــوني
وبــين جـــــدار الــبـــــرمــيـل مع
اضــــافــــة كـمـيــــة كـبـيــــرة مـن
المـلح الخـــــشــن الــــــى الــثـلج
لــــزيـــــادة صلابــته وتــــاثـيــــره
علـــــى ســـــرعـــــة الانجــمـــــاد ،
وتــبــــــاع بعـــــدئـــــذ بمـــــواعــين
صغيـرة ، وكانـت الدونـدرمة
تعـمل من عـصيـر البـرتقـال
او الــــبــــــطــــيـخ او صــــبـغــــــــــــة
"الــــروزبــــري " او اي صــبغــــة

اخــــرى ، امــــا الــــدونــــدرمــــة مــن الحلـيـب ، فـكــــانـت
صنـاعتهـا اشق ، لانهـا تحتـاج الى سـحلب وتيـهان
لاعـطــائهـا المـطــاطيـة ، لـذلـك تبـاع بـسعــر اعلـى ،
ومـن اشهــر صــانـعي الــدونــدرمـــة في الكــرخ الحــاج
)زبــــالــــة( ودكـــــانه في مـحلــــة الـــشــيخ بـــشــــار جــــوار
الحلــواني الــشهيــر الحجي جـواد الـشكـرجـي ، ثم
انتـقل اخيـرا الـى جــانب الـرصـافــة بجــوار مقهـى
حسن عجمي ويعـرفه اكثر سكان الـرصافة وضرب
به المــثل وقــيل ) دونــــدرمــــة زبــــالــــة ( ، امــــا الاخــــر
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من اشهر مرطبات الصيف في بغداد

 النامليت  ابو الدعبلة والسيفون والدوندرمة
فـأسمه ) كوسج( ودكـانه بجانب جـامع الشواف في
اعلــى الجــســر بـــالقــرب مـن حـمــام الجــســر الــذي
اصـبح الان ضـمـن ســـاحـــة الــشهـــداء ، وفي اواسـط
العـشـريـنيــات وبعـد قـصف دمـشق بـالـقنـابـل سنـة
1924 جــاء الـــى بغــداد صـنــاع المــرطـبــات ومـنهـم )
عـبــدو الــشــامـي ( صـــانع الــدونــدرمــة ) الـبــوضــة(
الـشــاميـة ودكـانه في بـاب الاغـا جــوار حمـام كجـو ،
وبقـى عـدة سـنين في بغـداد ، والاخـر هــو ) الحجي
خـيرو( وهـو حلـبي مختـص بصنع الـشربـت ، وكان
مـحلـه مجــــاورا لمــــدرســــة شـمــــاس ومـقهــــى حـــسـن
عجـمي ، وهـــو اول من صـنع وبــاع شــربـت اللــوز في
بغداد ، واخيـرا افتتح مـطعم بجوار سـوق الامنة ،
وفي اواسـط العـشـريـنيـات ظهـر الـى الـسـوق شـراب
الـسـيفــون ، فـفي ســاحــة الـشــورجــة مقــابل جــامع
مرجـان فتح اول دكـان لبيع
الصودا والسيفون مجتمعا
ــــــــــــــواع ــــــــــــــة ان ، ومــــــن جــــــمــل
الـسـيفـون الحـنجـر ) الـذي
يـــشـبـه طعـم الــــدارسـين ( .
ثـم افـتـتـح محل اخـــر علـــى
نـاصيـة الطـريق المـؤدي الـى

مقهى شريف وحداد ..
امـــــــــا شـــــــــربـــت الـــــــــزبـــيـــب ،
فــــأحـــســنه يـبــــاع في نهــــايــــة
ســوق السـراي قـرب المحـاكم
، وكــانت تــرى اكيـاس المـاعـز
معلقـة مـن السقـوف يقطـر
منهـا عـصيـر الـزبـيب الـذي
يــبـــــاع مع المـــــريــــس والجــبن
الكـــردي ، لمـن لـم يفـطـــر في
بــيــتـه ، امـــــــا دونـــــــدرمـــــــة ام
العـــودة ، فجـــاءت مـتـــأخـــرة
واول من انـزلها الـى السوق
شـــــــــركـــــــــة )لاكـــي ســـتـــيــك(

وسميت بهذا الاسم ، 
امــــا الــــدونــــدرمــــة الـتـي تــصــنع بــــالـعلــب الفـنـيــــة
المــسـتـــوردة فقـــد وصلـت في نهــايـــة العــشــريـنـيــات ،
وكـانت الـكبيـرة والـصغيـرة منهـا تبـاع في محلات )
اورزدي بـاك ( و ) حـسـو اخــوان ( وبقيـة المغـازات )
المحلات ( الاخــرى من المــشمـش والـقمـر الــدين او
الاسـكنجـبيل او عـصيـر القـداح او عـصيـر الـرمـان
فكـــانـت تـبـــاع بـــأقـــداح ، ثـم كـثـــر اسـتـيـــراد قـنـــانـي
الـشــربـت من خــارج العــراق علــى اخـتلاف انــواعه

ومذاقه..

ـ ـ

حكاية المريس
والجبن الكردي

وعصير
الزبيب

وعلاقته
بسوق السراي

كــانتْ بغــداد محـاطـة بـســور أطلق عـليه
سـور بغــداد الكـبيـر، وبعــد ان عمـّر دهـراً
طويلاً ، لم يبق منه غير أثر شاخص في
الـشمـال الـشـرقـي من بغـداد دلالـة علـى
ضخـامة ذلك السـور ومتانتـه.وقد شيّده
الخلـيفــــة العـبـــاسـي المــسـتــظهـــر وأكـمل
بــنــــــــاءه الخلـــيفـــــــة المـــــســتـــــــرشـــــــد )512 ـ
529هـ(.. وان الأثــر الــشــاخـص مـن ســور
بغـداد هــو البـاب الـوسـطــاني الـذي كـان
يـسمى )باب الـظفرية(.. وهـو مؤلف من
بــرج عـــالٍ محــزوم بـنـطــاق مـن الكـتــابــة

ســـــــور بغــــــداد.. والمــــــدافـع العــــــراقــيـــــــة القــــــديــمــــــة
)125سـم( وقــطـــر فـــوهـته )22سـم( وهـــو
محـمــــول علــــى عـجلــــة مـتـيـنــــة مغـلفــــة
بـالحـديـد، كـتب علـى هـذا المــدفع بعـض
الكـتابـات منـها أبـيات مـن الشـعر بـاللـغة
الــتــــــركــيــــــة، واســم صــــــانع هــــــذا المــــــدفع
والحــــاكـم الــــذي صـنـع له، وفي المــــؤخــــرة
رسـم هلال يحـتـضـن كــوكـبــاً ذا ثـمــانـيــة
رؤوس.وأضخم هـذه المدافع العراقـية هو
مـدفـع )اسطــة رجب الـراونـدوزي( الـذي
صـنـعه لحـــاكـم المـــوصـل )محـمـــد بـــاشـــا
الـعلــمـــــدار(.. طــــــوله )323ســم( وقـــطـــــر
فــــوهــته )45سـم( ويـتـمـيــــز هــــذا المـــــدفع
بكثـرة الكتابات والزخـارف عليه، فقريباً
من فــوهته خـطت آيـات قــرآنيــة وتحتهـا
ثلاثة أبيات من الشعر يليها اسم صانع
المــدفع وسنــة الصـنع وهي )1259هـ( وفي
مـــــــؤخـــــــرتـه خـــتـــم بـــــــاســـم الـــــسـلــــطـــــــان
عبـدالحميـد خـان ابن الـسلطـان محمـد
خــــان الــــذي سـبـك المــــدفـع في عهــــده.ان
مـبــــدع هــــذا المــــدفع هــــو الأســطــــة رجـب
الــــــراونــــــدوزي وهــــــو مــن المـــتخـــصـــصــين
القـديــرين في صنـاعـة المـدفعيـة.. وكـانت
في المـتحف مــدافع عــديــدة تحـمل اسـمه
مــــــــــــؤرخــــــــــــة مــــــــــــا بــــين ســــنــــــــــــة 1234هـ ـ
و1259هـ.وان أهــم المـــــراكـــــز الــتــي كـــــانــت
تـصـنع فـيهـا المــدافع في ذلك الـوقـت هي
بغــداد، والمــوصل، وراونــدوز،، ويبــدو انهــا
كـــــانــت تــنــتج بـكــثـــــرة. ويـــــدل ان حـــــاكــم
المـــوصل )محـمـــد بـــاشـــا العلـمـــدار( كـــان
يملك وحده نحـو ثمانين مـدفعاً.. وهذه
الـنـمــــاذج كــــانـت مــــوضــــوعــــة في مـتـحف
الـبـــاب الـــوســطـــانـي في بغــــداد تعــطـيـنـــا
صـــورة واضحـــة لمهـــارة وكفـــاءة وعـظـمـــة
الأيــدي العـــراقيــة الـتي كــانـت وفي عهــد
مـظـلم كــالعهــد العـثمـــاني.. قــادرة علــى
ممـــــــــارســـــــــة أثـقـل وأدق الـــــصـــنـــــــــاعـــــــــات
كــالمــدافـع.. ثم جــاء بعــدهـم الاستـعمــار
البــريطــاني الـى العـراق وحـاولـوا فـرض
القـيـــــود علــــى حــــريـــــة الفـكــــر والابــــداع
والعــمل والاخـتـــراع لــيجـعلـــوا مـن أهـله
عـاجــزين عـن عمل أي شـيء يحتـاجـونه
في حــيـــــــاتـهــم.ونــتــيـجـــــــة هـــــــذا الــــظـلــم
والــتـــــسلـــط والاضــــطهـــــاد ثـــــار الـــــشعــب
العـــراقـي لــيحــطــم القـيــــود والاغلال في
ثـــورتـه الكـبـــرى المعـــروفـــة لـيـنــطلق الـــى
الامـام في رحاب الحـرية والعـلم والابداع

والاستقلال

للأسلحـة القديمة.كـانت في هذا المتحف
نماذج كـثيرة مـن الأسلحة القـديمة لعل
أبـــــــرزهـــــــا المـــــــدفـع.. فــمــنـــــــذ ان اخــتـــــــرع
الـصيـنيـون القـدمـاء البـارود كــان العمل
مـسـتمـراً علـى ايجـاد الـوسـائل والأدوات
الفعـــالـــة للاسـتفـــادة مـن هـــذه المـــادة في
الحــــرب. وكــــان مـن الــطـبــيعـي ان تـكــــون
الأمة العـربية هي الـسباقة الـى اكتشاف
هـذه الوسـيلة بـسبـب مركـزها الحـضاري
المــمــتـــــاز في الــتـــــأريـخ القـــــديم.وهـكـــــذا..
حــدثنــا التــأريخ عن أقـدم الاسـتعمـالات
لـلأسلحـــة الـنـــاريـــة.. فقـــال المــسـتــشـــرق
الاسـبــــانـي )كــــونــــدي(: ان أهل مــــراكـــش
اســـتـعـــمـلــــــــوا الأسـلـحــــــــة الـــنــــــــاريــــــــة في
محـاربتهـم لسـرقوسـة وهجـومهم عليـها
سنـة )512هـ(.ونـقل ابن خلـدون عـن أبي
يــــوسف سلـطـــان مـــراكــش عـنـــدمـــا فـتح
حـصـن سجـلمـاســة سنــة )672هـ( فقـال:
)ونــــصـــب عـلـــيـهــــــــا آلات الحــــصــــــــار مـــن
المجـــــانــيـق والعـــــدادات وهــنـــــدام الــنفــط
القــــاذف بحــصـــى الحـــديـــد يـنــبعـث مـن
خــــزانــــة أمــــام الـنــــار المــــوقــــدة بــــالـبــــارود
بــطـبــيعــــة غــــريـبــــة(.والمقــصــــود بهـنــــدام
الــنفــط هـــو المـــدفـع وبحــصـــى الحـــديـــد
)الـقنـبلــة( واسـتمــرت المــدافع بـــالتـطــور
بمـــــرور الـــــزمــن، وأهــم مـــــا مــــــرت به مــن
الـتــطـــورات مــــرحلـتـــان.. تــــدل علــيهـمـــا
الـنمـاذج الـتي كـانت مـوجــودة في متحف
البـاب الوسطـاني.. فقد كـانت المدافع في
أول أمــرهــا تـطلق بــادخــال الـقنـبلـــة من
فـوهة المـدفع ثـم الحاقـها بـالفتيل حـتى
اذا حـصل الاحـتكـاك بـين النــار والبـارود
انــطلقـت القـــذيفـــة.. ومـن هـــذا الـطـــراز
كـان يوجـد في المتحف مـدفع كبيـر طوله
)182سـم( وقـطـــر فـــوهـته )25سـم(.. وفي
المـــرحلــة الـثــانـيــة تـــوصلــوا الــى احــداث
الثـقب في مــؤخــرة المــدفع والغــرض مـنه
ان يكـــون طــــريقـــاً يــــوصل بـين القـنـبلـــة
والفـتــيلــــة وبــــذلـك اســتغـنــــى عــن وضع

الفتيلة من الفوهة.
كـان يـوجــد في المتحف نمـاذج آثـاريـة من
المــــدافع المـتـنــــوعــــة الأشـكــــال والأحجــــام
والمـصــادر، ضـمـنهـــا الفــارسـي، والـتــركـي،
ومنهـا الغربـي.. ويوجـد أيضـاً مجمـوعة

من المدافع العراقية الصنع.
ان أقـــــــــدم مـــــــــدفـع عـــــــــراقـــي في الـــبـــــــــاب
الـوسطـاني مصـنوع سنـة )1806م( طوله

بـــــالخــط الــنــــسخــي وبعــض الـــــزخـــــارف
مـنقوشـة على الآجـر. ويقطعه جـزء من
الخــنــــــدق المــــــائـــي العــمـــيق الــــــذي كــــــان
محـيطاً بـالسـور، ثم دفن وبقـي منه هذا
الجــزء الــذي يمــر ببــاب الـظفــريــة.وكــان
مــن المــتـــــوقـع لهـــــذا الــبـــــرج العــظــيــم ان
يتلاشـى مع بقيـة أجـزاء السـور فيـذهب
كمـا ذهب باب السلـطان، وباب الـبصلية،
وباب الطلـسم.. لولا ان تداركته مديرية
الآثــــار العـــامـــة الـتـي قـــامـت بــصـيـــانــته
وتــــــرمــيـــمه ثـــم اتخــــــذت مـــنه مــتـحفــــــاً


